
 تقبّلت زوجتــــي المفاجأة بودّ عندما 
بادر جارنا العجوز بعرض قص عشب 
حديقتنا الخارجية كلما تسنّى له ذلك، 
كان لطفــــا غير معتاد مــــن ثمانيني لم 
يســــبق لــــي أن تحدثت معه مــــع أنني 
أسكن في هذا المنزل منذ أكثر من عقد!

لم تكن القصة فــــي تباعد الجيران 
البريطانيــــين، فذلك أمر معتــــاد، ولكن 
ثمــــة حكاية تكمــــن في مبــــادرة الجار 
بقــــص نجيــــل حديقة جــــاره الــــذي لم 

يتعرّف عليه من قبل.
زوجتــــي كانــــت كريمة معــــه بقدر 
كياســــته، فقدّرت موقفــــه بعد أن عرفت 
منه أنه يعيش وحيدا في المنزل المقابل 
لنا وليســــت لديه عائلــــة وهو في عقده 
الثمانينــــي، ليــــس ســــرا أن يكون ذلك 
فمثلــــه عدد كبير من كبار الســــن الذين 
يعيشــــون وحدهم فــــي بريطانيا، لذلك 
يصبح موعد الأعياد مناســــبة معتادة 

لتذكرهم والاحتفاء بهم.
وعلــــى الرغم من كــــون الناس أكثر 
ارتباطا رقميا من أي وقت مضى، إلا أن 
الوحدة أصبحت متفشية، وأصبح عدد 
الأشــــخاص الذين يعيشــــون بمفردهم 
في ارتفاع. ولأن مبادرة الجار العجوز 
أشــــعرتني بالندم أن مثــــالا اجتماعيا 
مثلــــه يجاورنــــي ولم أتعــــرّف عليه كل 
تلك الســــنين، فكانت الفرصــــة مواتية 
أن أطــــرق بابه قبل أعياد الميلاد ورأس 
السنة، كي أشكره بحرارة على مبادرته 
تجاه حديقــــة منزلنا الصغيرة وأدعوه 
لقضاء عيــــد الميلاد معنــــا، فقال هدايا 
زوجتك الكريمة في الطعام والشــــراب 
لا تنقطع عنــــي، لكنني ســــأقضي أيام 
الأعياد مع ابني في مدينة خارج لندن.

حســــنا ما الذي يدعو هــــذا الرجل 
إلــــى تلك المبــــادرة المتعبة نســــبيا لمثل 
عمره، الحق أنه يحــــاول التخلّص من 
الوحــــدة ويعمــــل على أي شــــيء قادرا 
عليه من أجل أن يشعر أنه ثمة مجتمع 
إنساني يحيط به وما زال يتعامل معه 
ويتذكره، وإن كان هو المبادر. فلا تكفي 
لوك الذكريات واختيار القهوة الجيدة 
والجلــــوس الطويــــل حد الملــــل وقراءة 
الصحف في مقهى الحي القريبة. هناك 
ما يفتقده هذا الرجل في حياته، مثلما 

يوجد غيره الآلاف.
هــــو يحاول فــــي هذه المبــــادرة أن 
يتصدى للشعور الذي ينتابه أو يسمع 
عنه بإصابــــة من هم في عمره بالخرف 
الوعائي، وربما التحرك على المساحات 
الخضــــراء وقطع الحشــــائش الطويلة 
يمنــــع أن تظهــــر عليه تلــــك الأعراض، 
جاري العجوز يعمــــل بذكاء ولا ينتظر 
الآخــــر أن يبــــادر إليــــه من أجــــل تذكر 
هويــــة أصحاب الوجــــوه المألوفة إليه، 
لكن هــــذا العجوز الطيــــب دفعني إلى 
المبادرة تجاهه والشــــعور بالخجل من 
موقفه الإنساني الكريم، فقطع حشائش 
حديقة الجــــار فاقت الفوائد بالنســــبة 
إليه السلبيات بكثير. لكن قدرة المبادرة 
لن تستمر مع استمرار العمر، فكم يبدو 
موحشا أن يعيش الإنسان في سنواته 

الأخيرة وحيدا.

صباح العرب
كرم نعمة

ح ب

 شــيفيلد (الولايات المتحدة) - الرجال 
أيضـــا يبكـــون… هذه العبـــارة قد تصلح 
شـــعارا لمنظمة أميركية تســـتقطب عددا 
متزايـــدا مـــن الأميركييـــن ممن ســـئموا 
التقيـــد بالمفاهيـــم الذكورية وينشـــدون 
الإصغـــاء والدعم في داخل حلقات نقاش 
من نـــوع جديد لا يشـــكّل الضعـــف فيها 

عيبا.
وتنهمـــر الدموع على خـــدي لوكاس 
كرامب خـــلال حديثه أمام عشـــرة رجال 
آخرين فـــي اجتماع داخـــل دارة صغيرة 
في ماساتشوستس في يوم شتوي بارد.

ويتجـــاذب هـــؤلاء المنضـــوون فـــي 
أطـــراف الحديث قبل  منظمة ”إيفريمان“ 
اســـتقبال المشـــاركين البالـــغ عددهم 55 
الذين ســـيقومون بالأمر عينه بعد بضع 

ساعات.
ويقـــول مايكل الذي يعاني مشـــكلات 
فـــي التواصل مع عائلته رغـــم محاولاته 
الحثيثـــة فـــي هـــذا الاتجاه ”أنـــا حزين 

وخائف“.
أما توم فيقول ”لقد آلمني ذلك كثيرا“، 
في إشارة إلى انفصاله العاطفي الأخير.

ويوضـــح لـــوكاس، وهـــو رجـــل في 
الأربعيـــن مـــن العمـــر وأحد مؤسســـي 
المنظمة، ”مررت بلحظات هذا العام كدت 

فيها أن أستسلم“.
”إيفريمان“  إلـــى  الانضمام  ويشـــكل 
تحديا للأحكام النمطية الذكورية ومدخلا 

للانفتاح وتبادل الأفكار.

أحــــد  وهــــو  زاغــــون  رايــــن  ويقــــول 
المســــؤولين في المنظمة ”لــــدي انطباع 
بــــأن أكثرية الرجال اليوم لا يجدون مكانا 

ليظهروا فيه ضعفهم“.
ويلفت عالــــم الاجتماع مايــــكل كيمل 
الأخصائي في قضايا الذكورة ”تعيش في 
مجتمع ينافس فيــــه الرجل باقي الرجال. 
وفــــي هذا النــــوع من العلاقــــات، ينتابكم 

الشعور بالعزلة“.
أخرى  وجمعيات  ”إيفريمــــان“  وتقدّم 
و“جونتو“  بينهما ”مانكاينــــد بروجكت“ 
مــــلاذا لهؤلاء الرجال الذيــــن يبحثون عن 
الراحة النفســــية من خلال تنظيم لقاءات 

أو حلقات نقاش بوتيرة متكررة.
ومبــــدأ هذه اللقــــاءات ليــــس جديدا، 
وهــــو يعــــود بجــــزء منــــه إلــــى حركــــة 
الكاتب والناشــــط روبرت بلــــي في مطلع 

التسعينات من القرن الماضي.
غيــــر أن أويــــن ماركــــوس (66 عامــــا) 
الــــذي يعمل مع هــــذه المجموعــــات منذ 
عقود ووضــــع الهيكلية الخاصة ببرنامج 
”ايفريمان“، يقول ”لا أظن أننا كنّا لنتمكّن 
من فعل مثل هذا الأمر قبل عشر سنوات“.
انطلقــــت قبل  ورغــــم أن ”إيفريمــــان“ 
بروز حركة #مي_تو التي تطيح برؤوس 
كبيرة وتهــــز مفاهيم ذكوريــــة كثيرة منذ 
ســــنتين، لا شك في أن الشــــعبية الحالية 
للمنظمة مرتبطة بجزء منها بهذه الحركة.
مـــع ذلـــك، لا تهـــدف المنظمـــة إلى 
الحديث مباشـــرة عن الأذى المتأتي من 

هذه الذكورية ”القاتلة“، وفق دان دوتي 
(37 عاما) أحد مؤسسي ”إيفريمان“.

ويوضـــح ”علينـــا الذهـــاب لملاقاة 
الرجـــال لا القـــول لهـــم (مـــا تفعلونـــه 
مريع)“، رغـــم أن الفكرة تكمن في تهيئة 

الظروف لتغيير مجتمعي.
ويلفـــت راين زاغون إلى أن ”الرجال 
يعانـــون وبالتالـــي يســـببون معانـــاة 

للآخرين“.
أن  إلـــى  ”إيفريمـــان“  تســـعى  ولا 
النفســـيين،  المعالجيـــن  محـــلّ  تحـــلّ 
كما أنهـــا تدعو بعض المشـــاركين إلى 

استشـــارة أطبـــاء. ويقول رايـــن زاغون 
”الأمران يســـيران بالموازاة“، معتبرا أن 
”إيفريمان“ تقدّم علاجا نفسيا موازيا من 
خلال مدّ المشـــاركين بمراجع من الذكور 
وبشـــبكة دعم وتعاطف لا يمكـــن الإفادة 

منها عبر زيارة أخصائيين.
وأكثريـــة الرجـــال الذيـــن يرتـــادون 
لقـــاءات ”إيفريمـــان“ هـــم مـــن البيـــض 
المغايرين جنســـيا، وهو وضع تســـعى 

المنظمة إلى تغييره. 
ولا تـــزال هـــذه الحلقـــات الحوارية 
والمجموعات ممنوعة على النساء خشية 

أن يمنـــع وجودهـــن البعض مـــن إفراغ 
مكنوناتهم من دون قيود.

للمشـــاركين  كذلك تقـــدّم ”إيفريمان“ 
فيها رحلات استكشافية تستمر أسبوعا، 

إضافة إلى جلسات تدريب.
وبات لهذه الجمعية التي تبغي الربح 
لكنها تقدم خدمـــة اجتماعية، مجموعات 
خارج الولايات المتحـــدة كما أن فكرتها 
باتت تطبّـــق في غير مكان حـــول العالم 
بحســـب ساشـــا لويـــس أحد مؤسســـي 
”إيفريمـــان“، وذلـــك مـــع أخـــذ الفروقات 

الثقافية بين البلدان في الاعتبار.

ــــــار عدد من الرجال فــــــي الولايات المتحدة تحــــــدي القوالب المجتمعية  اخت
ــــــى مجموعة دعم  الجاهــــــزة والأنمــــــاط الذكورية من خــــــلال انضمامهم إل
تســــــاعدهم على الانفتاح في ما يتعلق بإظهار مشاعرهم الحقيقية، وتبادل 
ــــــك أزماتهم العاطفية والنفســــــية، إذ لا يترددون في  الأفــــــكار ليتخطوا بذل

البكاء أمام زملائهم في المجموعة.

جمعية تساعد الرجال في البوح بضعفهم العاطفي

الرجال يبكون.. لا حرج

بائع متجول يعرض بضاعته في سوق الفاكهة في {البلد}، وهي منطقة تاريخية في مدينة جدة
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بحـــث  رحلـــة  ســـتكون   - طوكيــو   
المليارديـــر اليابانـــي يوســـاكو مايزاوا 
عـــن حبيبة ترافقه في رحلـــة حول القمر 
موضوع برنامج وثائقي جديد في أحدث 

مغامرة مثيرة يقدم عليها رجل الأعمال.
ودعا مايـــزاوا، البالغ مـــن العمر 44 
عامـــا، العازبات ممن تجاوزن العشـــرين 
من العمر للانضمـــام إلى البرنامج الذي 

ستعرضه خدمة ”أبيما تي.في“ للبث.
وكان مايـــزاوا قـــد باع موقـــع زوزو 
الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لشركة 
ســـوفتبانك غـــروب. وكتـــب علـــى موقع 
الانضمام  طلبـــات  يســـتقبل  إلكترونـــي 
للبرنامـــج ”مـــع تدفـــق مشـــاعر الوحدة 
والفراغ عليّ، هناك شيء واحد أفكر فيه: 

أن أستمر في حب امرأة واحدة“.
وأضـــاف ”أريد أن أعثر على شـــريكة 
حياة. ومع شـــريكة الحياة المســـتقبلية 
هـــذه، أودّ أن أصـــرخ معبّرا عـــن الحب 
وداعيا إلى الســـلام العالمي من الفضاء 

الخارجي“.
ومـــن المقـــرر أن يذهب مايـــزاوا في 
رحلتـــه حـــول القمـــر عـــام 2023 ليصير 
بذلك أول مســـافر في رحلة خاصة تابعة 

لشركة ســـبيس.إكس التي يملكها إيلون 
ماســـك. وقال مايــــزاوا الــــذي انفصل في 
الآونــــة الأخيرة عن حبيبته الممثلة أيامي 
جوريكي (27 عامــــا) إنه يعتزم اصطحاب 
فنانيــــن معه حتــــى تكون التجربــــة، التي 
أطلق عليها اســــم (دير مون)، مصدر إلهام 

لهم.
الذي  الوثائقي  البرنامج  وســــيعرض 
ســــيكون بعنــــوان ”فول مون لافــــرز“ على 
خدمــــة أبيما تي.في ويســــتهدف جمهورا 

من الشبان العازفين عن التلفزيون.
ويقول موقع تلقّــــي طلبات الانضمام 
للبرنامــــج إنــــه ينبغــــي للراغبــــات فــــي 
المشــــاركة أن يكنّ ”مهتمات بالذهاب إلى 
الفضاء وقادرات على المشاركة في الإعداد 

له“ وأن ”يأملن في السلام العالمي“.
الالتحاق  طلبــــات  اســــتلام  وينتهــــي 
بالبرنامــــج فــــي 17 يناير علــــى أي يختار 

مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس.
والبرنامج الوثائقي هو أحدث خطوة 
كبيرة يقدم عليهــــا الملياردير الذي يوزع 
مبلغ تسعة ملايين دولار على متابعين له 
على تويتر سعيا إلى إثارة النقاش بشأن 

فوائد فكرة الدخل الأساسي في اليابان.

ملياردير يبحث عن حبيبة 
ترافقه إلى القمر

 ســان فرانسيســكو - أظهــــر باحثون 
فــــي معهــــد كاليفورنيــــا للتكنولوجيــــا 
(كالتيــــك) بالولايات المتحــــدة إمكانية 
اســــتخدام تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
لمراقبــــة المحادثــــات التــــي تُجرى على 
كوســــيلة  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
لرصد المشــــاغبين أو المتصيدين على 

الإنترنت.
وقــــال الباحــــث مايــــكل 
ألفاريــــز، بحســــب مــــا نقل 
”تيك  الإلكتروني  الموقــــع 
المتخصّــــص  إكســــبلور“ 

فــــي مجــــال التكنولوجيــــا، ”هــــذه أحــــد 
الأشــــياء التي أحبّذها فــــي معهد كالتيك، 
وهــــي إمكانية تجــــاوز الحــــدود وإيجاد 
صــــلات بين العلــــوم الاجتماعيــــة وعلوم 

الكمبيوتر“.
التحــــرش  منــــع  عمليــــة  وتتطلــــب 
أو المشــــاغبات عبــــر مواقــــع التواصــــل 
العبــــارات  رصــــد  ســــرعة  الاجتماعــــي 
المســــيئة عن طريق المتابعة المســــتمرة 
للتفاعلات، وتتم هــــذه العملية حاليا إما 
بشــــكل آلي تمامــــا وإما من خــــلال رصد 
كلمات رئيســــية في نص الحــــوار للدلالة 

علــــى عمليات التحرش. ولكــــن الباحثين 
يؤكــــدون أن الطريقتين لا تحققان فعالية 
كاملة في رصد المشــــاغبين على الشبكة 

العالمية.
وطوّر فريــــق الدراســــة تقنية جديدة 
تحمل اســــم ”جلوفو“ لاكتشــــاف الكلمات 
الجديــــدة التــــي تعبــــر عن الإســــاءة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي حيث تقوم 
بقياس المســــافات بين الكلمات المتكررة 
فــــي النــــص كوســــيلة لتحديــــد دلالتهــــا 
اللفظية أو اللغوية، وهو ما يســــاعده في 
وقت لاحق في اكتشــــاف العبــــارات التي 

يســــتخدمها المتصيــــدون فــــي الإســــاءة 
لغيرهم على مواقع التواصل.

الكلمــــات التي  كما ترصــــد ”جلوفو“ 
يمكــــن أن ترتبــــط دلاليــــا ببعضها بعضا 
للتعبيــــر عــــن الإســــاءة، أو مصطلحــــات 
خارجــــة مثل الارتباط الــــذي يمكن رصده 
بين كلمة ”امرأة“ وكلمة ”جنســــية“ وغير 

ذلك.
ويهــــدف هذا المشــــروع إلــــى توفير 
أداة إلكترونيــــة قوية لمواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لمكافحة التحــــرّش والتنمّر 

عبر الإنترنت.

الذكاء الاصطناعي بالمرصاد للمشاغبين على الإنترنت

 دمشق - وصفت 
الممثلة السورية 
كندا حنا انتحار طفلة 
في تقليد لمشهد أدّته في 
مسلسل ”خاتون“ بأنه 
أمر ”صادم وموجع“، في 
تصريحات لإذاعة محلية.
وقالت كندا حنا، في 
تصريح لإذاعة ”شــــام.
إف.إم“، إن ”الحادثــــة 

موجعــــة وصادمة، تخوننــــا الكلمات في 
هــــذه اللحظــــات، ولكن ما يمكــــن قوله إن 
حادثة وفاة الطفلة بتول أثّرت في كثيرا“.
الطفلــــة  انتحــــار  قضيــــة  وأثــــارت 
الســــورية بتول فاضل البالغة من العمر 9 
ســــنوات جدلا واســــعا في وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالــــت تقارير إعلاميــــة إن ”بتول لم 
تكن تعرف أن ما شــــاهدته على الشاشــــة 
مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة 

وقفــــزت، لتعجــــز قدماهــــا عن ملامســــة 
الأرض“. وانتحرت الطفلة في منزلها في 

طرطوس أثناء غياب والديها.
 وكان مصيــــر خاتون في المسلســــل 
مغايــــرا لمصير الطفلة بتول، إذ نجت من 

محاولة الانتحار.
وأكــــدت كنــــدا حنــــا علــــى ضــــرورة 
وضــــع الإرشــــادات العمريــــة قبل عرض 
المسلســــلات في القنــــوات العربية على 
غــــرار القنــــوات الأجنبيــــة لأن الأطفال لا 

يمتلكون الوعــــي الكافي أثناء مشــــاهدة 
أعمال مخصصة للكبار.

ويعــــدّ ”خاتون“ الــــذي يصور الحياة 
الســــورية  الانتاجــــات  أحــــد  الشــــامية 
اللبنانيــــة المشــــتركة، وحقّق شــــهرة في 
الســــنوات الأخيرة. وتــــم اقتباس أحداث 
المسلسل من قصة واقعية عاشتها الفتاة 
الدمشــــقية خاتــــون التي تمــــرّدت بدافع 
الحب، على قيم المجتمع الدمشــــقي، مما 

قادها لخوض مواجهات كبيرة.

كندا حنا صدِمت بعد انتحار طفلة قلدتها

القهوة والذكريات 
لا تكفي

إ إ م
تحديا للأحكام النمطية الذكورية ومدخلا

للانفتاح وتبادل الأفكار.
مـــع ذلـــك، لا تهـــدف 
الحديث مباشـــرة عن الأذى

أ ســان فرانسيســكو -
فــــي معهــــد كاليفورنيــــا
(كالتيــــك) بالولايات المت
اســــتخدام تقنيات الــــذكا
لمراقبــــة المحادثــــات التـــ

م

الاجتما التواصل  مواقع 
الم لرصد المشــــاغبين أو

الإنترنت.
وقــــال البا
ألفاريــــز، بح
الإل الموقــــع 
إكســــبلور“

دمش
الم
كندا حنا
في تقليد لم
مسلسل
أمر ”صادم
تصريحات
وقالت
تصريح لإ
إف.إم“،


